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الاقتصــادي  بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   6 المــادة  علــى  بنــاءً 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع »مــن 

ــد«. ــوي الجدي ــوذج التنم ــاء النم ــة أساســية لبن ــي يشــكل دعام أجــل نظــام جبائ

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة 
والمشــاريع الاســتراتيجية بإعــداد تقريــر ورأي حــول الموضــوع.

وخــال دورتهــا العاديــة 96 المنعقــدة بتاريــخ 28 مــارس 2019، صادقــت الجمعية العامة للمجلس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان »مــن أجــل نظــام 

جبائــي يشــكل دعامــة أساســية لبنــاء النمــوذج التنمــوي الجديــد »، والمنبثــق منــه هــذا الــرأي.
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عناصر السياق الأساسية وإطار التحليل

أطلــق المغــرب منــذ مطلــع ســنوات 2000 مسلســا للإصــاح هَــمَّ المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة. وقــد 
جَ هــذا المســار علــى المســتوى المؤسســاتي باعتمــاد دســتور 2011 أكــدت فيــه بلادنــا اختيارهــا الديمقراطــي الــذي لا  تـُـوِّ
رجعــة فيــه، كمــا نــص هــذا القانــون الأســمى علــى التــزام الدولــة بإرســاء سياســة جبائيــة عادلــة ومنصفــة. وقــد تجســدت 
إرادة النهــوض بالنظــام الجبائــي المغربــي عبــر اعتمــاد جملــة مــن الإصلاحــات المتكاملــة والمترابطــة. وشــكلت هــذه 
الإصلاحــات، لا ســيما إصــاح ســنة 1984، مبــادرات مُهَيكِلــة مكنــت مــن وضــع المنظومــة الجبائيــة علــى ســكة التحديــث 
ــقِ والنتائــج الهامــة  والتبســيط، بهــدف إضفــاء المزيــد مــن النجاعــة عليهــا. غيــر أنــه علــى الرغــم مــن التقــدم المُحَقَّ
المســجلة، التــي لا يمكــن إنكارهــا، إلا أن النظــام الجبائــي الوطنــي لا يــزال يعانــي مــن عــدد مــن أوجــه المحدوديــة ومــن 
جملــة مــن الصعوبــات، ترتبــط بمــا يعتريــه مــن نقــص فــي الانســجام والوضــوح وضعــف فــي المردوديــة مقارنــة مــع 

الإمكانــات الحقيقيــة للبــاد فــي المجــال الجبائــي.

وانخراطــاً منــه فــي ديناميــة التفكيــر الجاريــة علــى الصعيــد الوطنــي مــن أجــل بنــاء نمــوذج تنمــوي جديــد، يدعــو 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى تغييــر عميــق للنمــوذج المعتمــد فــي التعاطــي مــع الشــأن الجبائــي 
فــي المغــرب، ســواء علــى مســتوى إعــداد السياســة الجبائيــة أو حكامتهــا، أو تنفيذهــا، وذلــك مــن أجــل إرســاء نظــام 
ــنُ مــن الاســتجابة للتطلعــات  جبائــي يســاهم فــي بنــاء أرضيــة متينــة يقــوم عليهــا النمــوذج التنمــوي المنشــود، بمــا يمَُكِّ

والانتظــارات المشــروعة للمواطنــات والمواطنيــن والفاعليــن المعنييــن بمســتقبل المغــرب.

لقــد انطلــق المجلــس فــي إطــار إنجــازه للتقريــر المســتمد منــه هــذا الــرأي مــن عمليــات التشــخيص والتحاليــل العميقــة 
التــي أجمعــت علــى محدوديــة النمــوذج التنمــوي المعتمــد حاليــا، وهــي محدوديــة دفعــت بأعلــى ســلطة فــي البــاد 
إلــى دعــوة جميــع القــوى الحيــة فــي المملكــة إلــى اقتــراح معالــم نمــوذج تنمــوي جديــد قــادر علــى إخــراج المغــرب مــن 
الوضعيــة الراهنــة التــي تثقــل كاهــل الأجيــال الحاليــة ولا تمنــح آفاقــا كافيــة للأجيــال القادمــة. وقــد مكــن تعميــق النظــر 
ــس، مفادهــا  ــة أعضــاء المجل ــى نحــو واســع غالبي ــات، مــن الخــروج بقناعــة تتقاســمها عل ــل فــي هــذه المعطي والتحلي
ضــرورة إجــراء تحــولات كبــرى لا يمكــن بدونهــا للمغــرب أن يضــع أســس نمــوذجٍ تنمــوي جديــد ولا أن يحقــق الارتقــاء 

الــذي يرنــو إليــه.

وفــي هــذا الصــدد، تشــكل الدعــوة إلــى توجيــه النظــام الجبائــي نحــو الاضطــاع بــدور اســتراتيجي أكبــر، حجــر الزاويــة 
ــات  ــه مــن الاســتجابة لمتطلب ــي. إذ ينبغــي أن يمكــن هــذا التوجي فــي طمــوح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
إضفــاء الانســجام والوضــوح والإنصــاف والنجاعــة علــى النظــام الجبائــي وتمكينــه مــن دعــم توســيع النشــاط الاقتصــادي 
والنهــوض بإنتــاج قيمــة مضافــة وطنيــة مســتدامة. كمــا أن مــن شــأن هــذا التوجــه أن يســمح للنظــام الجبائــي بالاضطــاع 
بــدوره علــى الوجــه الأكمــل كآليــة لتعزيــز التضامــن وتقليــص التفاوتــات والمســاهمة فــي تقويــة أواصــر التماســك 
الاجتماعــي. ووعيــا منــه بالرهانــات والآثــار الاســتراتيجية التــي ينطــوي عليهــا هــذا الطمــوح، ســواء علــى المــدى 
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المتوســط أو الطويــل، أو فــي مــا يتعلــق بالتغييــرات والتأثيــرات علــى المــدى القصيــر، يقتــرح المجلــس القيــام بإصــاح 
عقلانــي وعميــق وبراغماتــي، مــن أجــل تحقيــق تطــور مهــم فــي المجــال الضريبــي، مــع ضمــان انخــراط أكبــر عــدد ممكــن 

مــن الفاعليــن فــي مسلســل الإصــاح طيلــة مراحــل تنزيلــه.

وعــاوة علــى ذلــك، يوصــي المجلــس بــإدراج الإصــاح المشــار إليــه وفــق منظــور بعيــد المــدى وبنــاءً علــى منطــق التــدرج، 
حتــى يتســنى إضفــاء مــا يلــزم مــن الفعاليــة والنجاعــة علــى النظــام الجبائــي وجعلــه يســاهم فــي الدفــع بعجلــة الاقتصــاد. 
ــة، دون  ــة والفئوي ــح القطاعي ــن المصال ــات بي ــا يجــب أن يســمح هــذا الإصــاح بالخــروج مــن ســيادة منطــق التوازن كم
انســجام أو تكامل، وهــو المنطــق ذاتــه الــذي كان ســببا فــي القصــور المســجل، والعمــل فــي المقابــل علــى خلــق إطــار 

مــواتٍ تلتقــي فيــه المصالــح المشــتركة ويعــود نفعهــا علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المســتفيدين.

ومــع تقــدم أشــغال المجلــس حــول موضــوع النظــام الجبائــي واســتثمار كل المعطيــات التــي جــرى تجميعهــا، بــدأت تتجلــى 
ــع  ــة التــي يعانــي منهــا النظــام الجبائــي الحالــي، كاشــفة النقــاب عــن وجــود إكراهــات ذات طاب ــر المحدودي ــر فأكث أكث

عرضانــي وأخــرى مؤسســاتية، تفضــي إلــى أوجــه القصــور البنيويــة التاليــة :

 هيمنــة اقتصــاد الريــع واللجــوء بكثــرة إلــى منــح »الامتيــازات« مــن أجــل تنميــة الأنشــطة الاقتصاديــة، ممــا يــؤدي إلــى
انعــدام النجاعــة وضعــف القيمــة المضافــة ويســاهم بالتالــي فــي اســتمرار التفاوتــات الاجتماعيــة والمجاليــة؛

 ــة ــروة وطني ــد ث ــي توُل ــى ذلــك فــي العــدد المحــدود للمقــاولات، والت التركيــز القــوي الــذي يطبــع الاقتصــاد، ويتجل
تتســم بدورهــا بالمحدوديــة. ورغــم تســجيل المغــرب لمعــدل اســتثمار يعتبــر مــن بيــن أعلــى المعــدلات فــي العالــم 
)أكثــر مــن 30 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي ســنويا( ورغــم اســتمرار ضــخ تلــك الاســتثمارات علــى مــدة 

طويلــة، إلا أن المملكــة لاتــزال مصنفــة ضمــن البلــدان متوســط الدخــل مــن الفئــة الدنيــا.

ة الَّ بعض الأرقام الدَّ

بلــغ الضغــط الجبائــي ســنة 2017 نســبة 21,15 فــي المائــة، مــع تســجيل منحــى تصاعــدي لمســتوى التضريــب، علمــا أن 
الــة علــى  هــذا الأخيــر يعُتبَــر مرتفعــا، بــل ويزيــد مــن حدتــه التركيــز القــوي الــذي يطَْبَــعُ الاقتصــاد. ومــن بيــن المؤشــرات الدَّ
هــذا التركيــز، نجــد أن 387 مقاولــة وطنيــة يشــكل رقــم معاملاتهــا مجتمعــة 50 فــي المائــة مــن إجمالــي رقــم المعامــات 
حــة. كمــا أن  ح بــه، فــي حيــن أن هــذه المقــاولات لا تمثــل ســوى 0,16 فــي المائــة مــن مجمــوع المقــاولات المصرِّ المصــرَّ

ح بــه. 11,54 فــي المائــة مــن المقــاولات المصرحــة تمثــل 95 فــي المائــة مــن إجمالــي رقــم المعامــات المصــرَّ

ــة مــن إجمالــي مداخيــل  ــة بنســبة 50 فــي المائ ــع الضريبــة حســب عــدد المقــاولات، تســاهم 73 مقاول وبخصــوص توزي
حــة. كمــا  الضريبــة علــى الشــركات، فــي حيــن أن هــذه المقــاولات تمثــل 0,06 فــي المائــة مــن مجمــوع المقــاولات المصرِّ

حــة، فــي 95 فــي المائــة مــن إجمالــي الضريبــة علــى الشــركات. تســاهم 6,12 فــي المائــة مــن المقــاولات المصرِّ

 اســتمرار التفاوتــات، فــي ســياق ينُظــر فيــه إلــى السياســات العموميــة والخدمــات التــي توفرهــا الدولــة علــى
ــدل النشــاط بالتراجــع  ــه مع ــات والانتظــارات المشــروعة للســاكنة، ويتســم في ــة ولا تســتجيب للحاجي ــا ضعيف أنه
مــع اســتمرار معــدل البطالــة فــي مســتوى مرتفع. وهــو ســياق أضحــى مطبوعــا بالرفــض المتزايــد للمواطنــات 
والمواطنيــن للتفاوتــات الصارخــة، إذ باتــوا يوظفــون التكنولوجيــات المتوفــرة ويغتنمــون ســهولة الولــوج إلــى وســائل 

ــم. ــر عــن رفضه ــم والتعبي ــدة للتنظي ــكار أشــكال جدي الإعــام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل ابت
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 الماليــة قوانيــن  فــي  الضريبيــة  المقتضيــات  مــن  العديــد  إدراج  جــراء  الجبائي، وذلــك  النظــام  اســتقرار  عــدم 
المتعاقبــة، وهــو مــا يفُقــد المنظومــة الجبائيــة وضوحهــا وانســجامها. وممــا يزيــد مــن حــدة هــذه الظاهــرة، اعتمــاد 
مقتضيــات ضريبيــة نتيجــة ضغوطــات أو مفاوضــات ناشــئة عــن رغبــة فــي الدفــاع عــن مصالــح فئويــة و/أو قطاعيــة 
)وهــي مصالــح قــد تكــون مشــروعة، غيــر أن مقاربتهــا لا تكــون بالضــرورة وفــق منطــق يرمــي إلــى تحقيــق الالتقائيــة 

والانســجام مــع مصالــح باقــي الفاعليــن أو مــع المصلحــة العامــة(.
 ــا كان النظــام الجبائــي بالمغــرب قائمــا غيــاب كبيــر لــروح المواطنــة الضريبيــة وعــدم قبــول أداء الضريبــة :  لمَّ

أساســا علــى مبــدأ الإقــرار، فــإن جــزءاً مهمــا مــن الملزَميــن لا يزالــون لا يقدمــون إقراراتهــم الضريبيــة بصفــة 
تلقائيــة، كمــا أن العلاقــة بيــن إدارة الضرائــب والملزَميــن لا تــزال فــي الغالــب علاقــة متوتــرة، وذلــك رغــم الجهــود 
المهمــة التــي تــم بذلهــا خــال الســنوات الأخيــرة مــن أجــل تحســينها، لاســيما فــي مــا يتعلــق بنــزع الطابــع المــادي 

ــا وتبســيطها. ــة وتوضيحه عــن الإجــراءات الضريبي
 الطابــع المعقــد للنظــام الجبائــي وضعــف فعاليــة بعــض الضرائــب والاقتطاعــات. وتتجــاور الترســانة الضريبيــة

ــر حــدة، وذلــك بســبب طابعــه المعقــد،  ــى إشــكاليات أكث ــدوره عل ــة ينطــوي ب ــات المحلي ــة مــع نظــام للجباي الوطني
ــه. ــه وكــذا ضعــف حكامت ــة نجاعت ــه وقل وعــدم انســجام مكونات

ولتجــاوز هــذا القصــور، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إرســاء نظــام جبائــي جديــد منســجم كل 
الانســجام مــع السياســات العموميــة الأخــرى، وذلــك مــن أجــل خلــق القيمــة المضافــة الوطنيــة وتوفيــر فــرص الشــغل 
ــي  ــك، سيشــكل هــذا النظــام الجبائ اللائــق وضمــان الإدمــاج الاجتماعــي وإضفــاء الوضــوح علــى المنظومــة ككل. وبذل

ــي : ــد، والــذي ينبغــي أن يســمح بالأســاس بمــا يل ــاء النمــوذج التنمــوي الجدي المنشــود رافعــة أساســية لبن

ضمان شفافية وفعلية تطبيق القواعد على الجميع، في إطار من الإنصاف والمساواة؛
إعادة توجيه منظومة خلق القيمة المضافة نحو الاقتصاد المنتِج؛
تشجيع الابتكار والصعود في سلسلة القيمة؛
تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية؛
.تكثيف النسيج الاقتصادي وتحرير الطاقات الكامنة وتشجيع بروز جيل جديد من الفاعلين السوسيواقتصاديين

وتتوخــى هــذه الرؤيــة التــي يقترحهــا المجلــس جعــل النظــام الجبائــي الجديــد فــي خدمــة النمــوذج التنمــوي المنشــود، 
علــى أن يكــون هــذا النظــام الجبائــي قــادرا علــى رفــع التحديــات المطروحــة. لذلــك، يقتــرح المجلــس إرســاء نظــام جبائــي 
شــامل يتمحــور حــول جملــة مــن الأبعــاد الرئيســية والمتلازمــة. وهــي أبعــاد تنبنــي علــى منطــق مــن التكامــل والانســجام 
ــرُ تفعيــل النظــام المقتــرح وفــق مقاربــة إرادية وعقلانيــة. إن هــذا الإصــاح الموصــى بــه، يرمــي إلــى خلــق  القــوي، ييَُسِّ
الالتقائيــة بيــن المصالــح المشــتركة لأكبــر عــدد ممكــن مــن الفاعليــن. ومــن شــأن هــذا الإصــاح المســاهمة بقــوة فــي 
إرســاء تنميــة أكثــر اطــراداً وأكثــر إدماجــا وإنصافــا، ترتكــز علــى المبــادئ الدســتورية وعلــى الإعمــال الفعلــي لدولــة الحــق 

والقانــون. 
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توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إرساء نظام جبائي جديد يكون في خدمة النموذج التنموي المنشود

ثمانية توجهات رئيسية من أجل تجاوز الإكراهات القائمة وبناء النظام الجبائي المنشود

إرســاء ميثاق ضريبي، يكون بدوره 
الأســاس الــذي يقوم عليــه ميثاق للثقة : 
التقائيــة المصالح تبســيط  النظام 
الجبائــي وإضفاء صبغــة قانونية عليه 
وضمــان الانخراط فيه

تبســيط الجبايــات المحلية وتقليص 
عددها وتوحيد أسُســها وضمان 
التقائيتهــا مــع الجبايات الوطنية

ينبغــي أن يضطلــع النظــام الضريبي بدور 
هــام في النهــوض بالجهوية المتقدمة 
وتثمــين المؤهــلات ومراعاة الخصوصيات 
الجهوية

تشــجيع البحــث والتطوير والابتكار 
وتحفيز الاندماج بين الوســطين 
الأكاديمي والاقتصادي 

حكامة واضحة المعالم ومســؤولة، من 
أجــل صياغــة وضمان قيادة وتزيل 

الإصلاح الجبائي المنشــود

منظومــة قائمة على هندســة قوية 
وواضحــة المعالم تضمن الوضوح 

والشفافية

نظــام جبائــي مندمج في رؤية أكثر 
شــمولية للنمــوذج التنموي الجديد 

والسياســات العموميــة التي تعمل على 
تنزيله.

تجــاوز هيمنــة اقتصاد الريع والامتيازات 

لقــد خلــص المجلــس مــن خــال هــذه الدراســة إلــى قناعــة مشــتركة مفادهــا أن الإصــاح المنشــود للنظــام الجبائــي لا 
يمكــن أن يحقــق أهدافــه إلا مــن خــال اعتمــاد مقاربــة شــمولية ومتعــددة الأبعــاد. 

وقــد تــم تجســيد هــذه القناعــة مــن خــال رؤيــة شــاملة وطموحــة، تــم تنزيلهــا فــي شــكل توصيــات وفــق مــا سَــيَرِد فــي 
ــة وتتســم  ــة وتنظيمي ــات ذات أبعــاد اســتراتيجية ومؤسســاتية وقانوني ــرأي. وهــي توصي ــة مــن هــذا ال الصفحــات الموالي

ــة عــن إعمالهــا.  ــار المترتب ــة الآث ــى تقوي ــا القــوي وتكاملهــا وتجانســها وســعيها إل بترابطه

كمــا أن اســتراتيجية العمــل المقترحــة تســعى إلــى أن تكــون مندمجــة ومترابطــة العناصــر علــى الصعيديــن الوطنــي 
والمحلــي، وأن يســاهم فــي بنائهــا وتنزيلهــا جميــع الفاعليــن، بمــا يكفــل أوســع انخــراط ممكــن فيهــا. 

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن بعــض هــذه التوصيــات تتنــاول معطيــات مفصلــة ولهــا صبغــة عمليــة وملموســة، لاســيما إذا مــا 
تــم تنزيلهــا علــى المــدى القصيــر، بينمــا تعَُــدُّ توصيــات أخــرى بمثابــة قواعــد للتوجيــه الاســتراتيجي )»قواعــد ذهبيــة«(، 
ــر وتضمــن الحفــاظ علــى تجانــس ومتانــة عناصــر الإصــاح الشــامل، الــذي يتعيــن أن يكــون إصلاحــاً  مــن شــأنها أن تؤطِّ

طويــل الأمــد.

إن الإصــاح المقتــرح لا ينبنــي علــى منطــق الســعي نحــو ضمــان التــوازن بيــن المصالــح القطاعيــة والفئويــة، وإنمــا يــروم 
بالأحــرى إرســاء إطــار مــواتٍ يكفــل التقائيــة المصالــح المشــتركة بيــن المواطنيــن والمواطنــات.

ويعــد هــذا الإصــاح منطلقــاً أساســياً لصياغــة الميثــاق الضريبــي المنشــود، الــذي يعتبــر بــدوره مرتكــزاً لبنــاء ميثــاق للثقــة، 
وعنصــراً لا محيــد عنــه مــن أجــل بنــاء نمــوذج تنمــوي جديــد.
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ــم للجبايــات، وفــي مقدمتــه المبــدأ الــذي رســخه دســتور المملكــة،  ويســتند هــذا الإصــاح علــى الإطــار المرجعــي المنظِّ
والمتمثــل فــي المســاواة أمــام الضريبــة. وفــي هــذا الصــدد، يمثــل الفصــان 39 و40 مــن دســتور المملكــة، اللــذان ينصان 

علــى مبــدأ المســاهمة فــي الضريبــة علــى قــدر الاســتطاعة ومبــدأ التضامــن، الأســاس المعيــاري للإنصــاف الضريبــي.

ــى ضــرورة  ــة الســامية التــي شــددت عل ــى الإطــار المرجعــي الدســتوري، تشــكل مختلــف الخطــب الملكي وبالإضافــة إل
ــي  ــالات الت ــد مــن الإنصــاف الاجتماعــي، مــن خــال معالجــة الاخت ــق المزي ــة نحــو تحقي ــه السياســات العمومي توجي
تعتــري النمــوذج التنمــوي الحالــي، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك أعــاه، قاعــدة متينــة مــن أجــل توجيــه الإصــاح 

الجبائــي المنشــود. 

II نظــام جبائــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار المســاهمات الضريبيــة والاجتماعيــة فــي .
شــموليتها ويراعــي مســتلزماتهما المتعلقــة بإعــادة التوزيــع والتضامــن

يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن النظــام الجبائــي المنشــود يجــب أن يشــكل أحــد المكونــات القويــة 
ــن  ــه فــي إطــار ترابــط متي ــه وتفعيل ــم بلورت ــة، ينبغــي أن تت ــوغ هــذه الغاي ــد. ولبل ــاء النمــوذج التنمــوي الجدي ــة بن لأرضي
مــع المحــاور الأخــرى للسياســات العموميــة، مــع الحــرص علــى احتــرام مبدأيــن رئيســيين بالمــوازاة مــع إرســاء النظــام 

الجبائــي المنشــود، وهمــا:

 إرســاء المزيــد مــن وضــوح الرؤيــة فــي مــا يتعلــق ببنيــة المداخيــل الجبائيــة وأوجــه صرفهــا، وبالتالــي تدبيــر النفقــات
العموميــة، التــي ينبغــي أن تكــون موجهــة بقــوة وبصفــة أساســية لخدمــة الأهــداف الاســتراتيجية للنمــوذج التنمــوي 

الجديد.
 إن الحقــوق المترتبــة عــن الاســتفادة مــن الحمايــة الاجتماعيــة، لا ينبغــي أن تظــل مرتبطــة حصريــاً بالشــغل، كمــا أن

تمويل نظام الحماية الاجتماعية لا يمكـن أن يرتكز فقط على الاقتطاعـات عـن الشـغل، إذ لا شك أن هذه الأخيرة 
ســتظل تشــكل مصــدرا لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة، لكنهــا لا ينبغــي أن تظــل المصــدر الوحيــد لذلــك التمويــل. 
ويتعيــن أيضــا العمــل مســتقبلًا علــى تعميــم تلــك الحقــوق وتأمينهــا لجميــع المواطنيــن، بصيــغ مختلفــة، علــى امتــداد 
مســارهم الاجتماعــي والمهنــي. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتخصيــص 
مــا بيــن 2 إلــى 4 نقــاط مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، لضخهــا فــي صنــدوق للتضامــن الاجتماعــي يمكــن 
اســتخدام مــوارده بشــكل خــاص للمســاهمة فــي تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة والمســاعدات الاجتماعيــة. وينبغــي أن 
يراعــى خــال وضــع كيفيــات برمجــة تخصيــص هــذه المــوارد تطــور الوعــاء الضريبــي ومــدى تقــدم واســتقرار نظــام 

الحيــاد التــام للضريبــة علــى القيمــة المضافــة.

IIII ميثــاق ضريبــي يقــوي الثقــة ويشــجع علــى الانخــراط فــي المنظومــة الجبائيــة 
ويرســخ وضوحهــا وســهولة الولــوج إليهــا وقبولهــا مــن لــدن الجميــع.

يقتضــي نجــاح أي نظــام جبائــي، ضمــان أكبــر قــدر مــن الانخــراط فيــه، ومــن ثــم العمــل علــى مرونــة تطبيقــه وضمــان 
انعكاســاته الإيجابيــة علــى ديناميــة التنميــة. ويرتكــز الميثــاق الضريبــي المنشــود علــى مكونيــن متكامليــن:
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 أولهمــا يــروم جعــل النظــام الجبائــي أكثــر وضوحــا وتيســير ولــوج الجميــع إليــه، مــن خــال تبســيط وتعميــم مضاميــن
ــات  ــة والمعطي ــات الضريبي ــى جعــل المعطي ــي وقواعــده وانعكاســاته وإســقاطاته. ويجــب العمــل عل النظــام الجبائ

المتعلقــة بالميثــاق الضريبــي متاحــة للجميــع، وذلــك إعمــالا لقانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات؛
.ويهم الثاني مأسسة تقاسم ثمار توسيع الوعاء الضريبي

ــون  ــب بهــا المواطن ــئ يطال ــة وإنصــاف مــا فت وفــي هــذا الصــدد، فــإن توســيع الوعــاء الضريبــي أضحــى مســألة عدال
ــذا،  ــن. ل ــاً بالنســبة للملزَمي ــا ضريب ــة وعبئ ــل بالنســبة للدول ــه إشــكالية مداخي ــي الآن ذات ــات، وهــو يشــكل ف والمواطن
يتعيــن، فــي ســياق هــذا الإصــاح الجبائــي، اعتمــاد مقاربــة تفضــي إلــى تبســيط أســس احتســاب الضرائــب وإلــى 
توحيدهــا، ســواء علــى مســتوى الضرائــب الوطنيــة، أو الجبايــات اةيلحمل، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل تطبيقهــا أكثــر 
عدالــة وأوســع نطاقــاً، وساء ىلع انيديعصل اينطول أو ايلحمل، وأكثــر قبــولا مــن لــدن غالبيــة المواطنيــن والمواطنــات.

وتــروم هــذه المقاربــة تيســير ضبــط النظــام الجبائــي فــي شــموليته، وضمــان معالجتــه الآليــة علــى نطــاق واســع، والحــد 
مــن هوامــش التأويــل والتقديــر، وإضفــاء المرونــة علــى آليــات المراقبــة، عبــر جعلهــا تميــل بشــكل طبيعــي إلــى اســتهداف 

المخاطــر الرئيســية المتعلقــة بالتهــرب والتملــص مــن أداء الضريبــة. 

وينبغــي إخضــاع أسُُــس احتســاب الضرائــب لنظــام يضفــي عليهــا صبغــة قانونيــة تحميهــا، ويجعــل اختيــار أســس جديــدة، 
خاضعــاً لعمليــة مُمَأسســة للمصادقــة، ممــا يحــد مــن تعددهــا ويحافــظ علــى مرتكزاتهــا ويضمــن وضوحهــا.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن ضمــان الانخــراط المنشــود فــي ديناميــة الإصــاح، يقتضــي خلــق الاهتمــام بالتطــورات 
والانعكاســات المترتبــة عــن الإصــاح فــي صفــوف جميــع شــرائح الســكان، بمــا يضمــن اســتفادة أكبــر عــدد ممكــن مــن 

ــي: ــك مــا يل ــة. ويشــمل ذل ــن مــن ثمــار هــذه الدينامي ــات والمواطني المواطن

 ــن أجــل العمــل علــى التوســيع العقلانــي لنطــاق تطبيــق الضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى الســلع الفاخــرة، م
تعزيــز المســاهمة الضريبيــة للأشــخاص الذيــن لهــم إمكانيــات ماليــة مهمــة )باعتمــاد نِسَــبٍ إضافيــة مــن 10 إلــى 

20 فــي المائــة، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه بالنســبة للســيارات الفاخــرة(؛
 تطبيــق ضريبــة منخفضــة وجزافيــة علــى الأنشــطة ذات الدخــل المحــدود، مــن أجــل تخفيــف العــبء علــى هــذه الفئــة

مــن الملزَميــن بالضريبــة وتبســيط المنظومــة الجبائيــة بالنســبة إليهــم )يمكــن علــى ســبيل المثــال فــرض ضريبــة 
ســنوية تتــراوح بيــن 1.500 و4.500 درهــم(. وهكــذا، يمكــن أن تخضــع هــذه الفئــة، بشــكل اختيــاري، لهــذه الضريبــة 
الجزافيــة، مــع فتــح المجــال أمامهــا للانخــراط فــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة وإعفائهــا مــن جميــع الضرائــب 
ــة أنشــطتها وحمايتهــا مــن  والأعبــاء الأخــرى. ويقُتــرح دعــم هــذه الفئــة ذات الدخــل المحــدود لتمكينهــا مــن هيكل

جميــع المصاعــب التــي قــد تواجههــا بــل وحتــى مــن مظاهــر التعســف التــي قــد تتعــرض لهــا؛
 العمــل علــى تطويــر صفــة المقــاول الذاتــي، بحيــث تأخــذ فــي الاعتبــار الواقــع الاقتصــادي، مــع دراســة إمكانيــة إدمــاج

بعــض مناصــب الشــغل )بيــن 2 و3 أشــخاص( إلــى جانــب المقــاول الذاتــي؛ وإدمــاج الحرفييــن، وضمــان الاســتفادة 
مــن خدمــات الدعــم والمواكبــة، بمــا يكفــل هيكلــةً أكثــر متانــة؛

 دعــم القــدرة الشــرائية للطبقــة المتوســطة، مــن خــال ســن ضريبــة للُأسَــر تكــون أكثــر ملاءمــة وتأخــذ بعيــن
الاعتبــار وجــود أشــخاص مُعاليــن، علــى أن يتــم تعزيزهــا بتعويضــات عائليــة أكثــر ملاءمــة للواقــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي للأســر، بمــا فــي ذلــك تلــك التعويضــات المتعلقــة بتمــدرس الأطفــال.
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واســتكمالاً لهــذه المقاربــة الراميــة إلــى تعبئــة جميــع فئــات المجتمــع وضمــان انخراطهــا فــي ديناميــة هــذا الإصــاح، 
ــرح  ــث«. وفــي هــذا الصــدد، يقُت ــرح المجلــس مأسســة تقاســم »ثمــار توســيع الوعــاء الضريبــي«، وفــق »قاعــدة الثل يقت
توزيــع كل ارتفــاعٍ لحجــم المداخيــل الضريبيــة الــذي يتجــاوز نســبة 3 فــي المائــة، التــي تعتبــر نســبة ضروريــة للحفــاظ 

علــى التوازنــات الماكرواقتصاديــة وتمويــل السياســات العموميــة، علــى النحــو التالــي:

تخصيص 1/3 )الثلث(، كمبلغ إضافي،  لتعزيز ميزانية التمويل العام للسياسات العمومية؛
 ــة ــل منظوم ــى تموي ــدرة عل ــز الق ــن تعزي ــذي ســيمكن م ــن ال ــدوق التضام ــي صن ــث( لضخــه ف ــص 1/3 )الثل تخصي

الحمايــة الاجتماعيــة والمســاعدات الاجتماعيــة وتوســيع نطاقهــا؛
 تخصيــص 1/3 )الثلــث( لتخفيــض نســب الضريبــة المعتمــدة فــي ســن الضريبــة علــى الدخــل والضريبــة علــى

الشــركات.

ومــن شــأن هــذه التدابيــر، أن تخلــق الاهتمــام لــدى جميــع فئــات المجتمــع بالشــأن الضريبــي وأن تعــزز انخراطهــا فيــه، 
ومــن ثــم المســاهمة فــي إضفــاء المزيــد مــن الديناميــة والجاذبيــة علــى النظــام الجبائــي، وبالتالــي تعزيــز جهــود بنــاء 

النمــوذج التنمــوي الجديــد للبــاد.

IIIII ــدلا  ــر ع ــام أكث ــي بنظ ــال الجبائ ــة للمج ــة المنظم ــانة القانوني ــتكمال الترس اس
ــى الذمــة الماليــة  وأكثــر إنصافــا للضريبــة عل

إن الانخــراط فــي الميثــاق الضريبــي، الــذي يـُـرَاد لــه أن يكــون انخراطــاً قويــاً وتلقائيــاً، يتطلــب إرســاء الشــعور بالإنصاف، 
اســتناداً إلــى المبــدأ الدســتوري الــذي ينــص علــى أنــه »علــى الجميــع أن يتحمــل، كلٌّ علــى قــدر اســتطاعته، التكاليــف 
مــة للمجــال الضريبــي لا تتضمــن  العموميــة«. وهــو شــعور لا يمكــن أن يكــون كامــاً، طالمــا أن الترســانة القانونيــة المنظِّ

البعــد المتعلــق بإخضــاع الذمــة الماليــة للضريبــة بشــكل عــادل ومعقلــن.

ــس لهندســة النظــام الجبائــي، عبــر اعتمــاد الضريبــة علــى الذمــة  ولذلــك، ينبغــي اســتكمال التوجــه الاســتراتيجي المؤسِّ
الماليــة، مــع العمــل علــى اتخــاذ تدابيــر علــى المــدى القصيــر وتدابيــر أخــرى تتطلــب تعميــق التفكيــر والاستشــراف  علــى 

المــدى المتوســط.

ويتعيــن فــي هــذا الصــدد التمييــز بيــن الثــروة المنتِجــة والمولِّــدة للدخــل وبالتالــي الخاضعــة للضريبــة، وبيــن الثــروة غيــر 
المنتِجــة بالنســبة للمجتمــع، والتــي لا تســاهم فــي الضرائــب فحســب، بــل إنهــا قــد تشــكل عبئــا علــى المجتمــع. 

ويشــمل تضريــب الثــروة غيــر المنتِجــة علــى الخصــوص العقــارات التــي لا تنــدرج ضمــن دورة الإنتــاج، ســواء فــي إطــار 
اســتثمار منتــج أو فــي ســياق نشــاط اقتصــادي مولِّــد للدخــل وللضريبــة )يتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بالأراضــي 

غيــر المبنيــة والممتلــكات العقاريــة الشــاغرة، ســواء كســكن رئيســي أو ســكن معــد للإيجــار...(.

وينبغــي أن يأخــذ هــذا النــوع مــن الضرائــب، والــذي يمُْكــن أن يترتــب عنــه التحفيــز علــى إدمــاج الممتلــكات  المعنيــة 
فــي دائــرة الإنتــاج، فــي اعتبــاره العناصــر المتعلقــة بالظرفيــة )يجــب تأطيرهــا بنصــوص تنظيميــة(، وأن ينــصَّ بالتالــي 
علــى تعليــقٍ مؤقــتٍ لتطبيــق القاعــدة الضريبيــة، بالنســبة للمناطــق التــي تعــرف تراجعــا فــي نشــاطها، أو القطاعــات التــي 

تواجــه بعــض الصعوبــات.
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وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إجــراء إحصــاء لجميــع العقــارات المشــمولة بــكل عمليــة مــن عمليــات توســيع المــدار الحضــري 
ــار  ــم اعتب ــى هــذا الأســاس، يت وتحديــد زائــد القيمــة الكامــن الناتــج عــن إدمــاج تلــك العقــارات فــي هــذا المــدار. وعل
ــى  ــي، لا ســيما عل ــار المعن ــى العق ــة اســتخلاصه عل ــه رســما يحــق للدول ــد القيمــة المشــار إلي ــة مــن زائ 50 فــي المائ
مســتوى الرســوم العقاريــة، إذا كان العقــار مســجلا لــدى المحافظــة العقاريــة. وحيــن اســتخلاص الإدارة الضريبيــة لهــذا 
ــل، لفائــدة الجماعــة المعنيــة بعمليــة توســيع  ل نســبة 30 فــي المائــة مــن المبلــغ المحصَّ الرســم، عنــد بيــع العقــار، تحُــوَّ

المــدار الحضــري و30 فــي المائــة لفائــدة الجهــة التــي تقــع ضمنهــا تلــك الجماعــة.

ــي تعــدُّ ســماتٍ  ــروة(، لتشــمل بعــض الســلع الفاخــرة الت ــة )الث ــى الذمــة المالي ــة عل كمــا يوصــى بتوســيع نطــاق الضريب
ــكات  ــول الســباق، وهــي ممتل ــرات الخاصــة أو الســيارات الفاخــرة أو خي ــل اليخــوت أو الطائ ــى الثــراء، مث ظاهــرة عل

ــر منتِجــة مــن منظــور اقتصــادي... ــا غي ــة، لكنه منقول

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن تنــاول الضريبــة علــى الثــروة، لا يمكــن أن يكــون كامــاً دون أن يشــمل البعــد المتعلــق بالضريبــة 
علــى التركــة عنــد بيعهــا، بمــا يســمح بــأن يــؤدي كل جيــل واجبــه الضريبــي. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي العمــل، بــدءا مــن 
ــة، بمــا  ــى الهب ــى التركــة وعل ــة نفســها عل ــات الضريبي ــى العــودة إلــى تطبيــق المقتضي ــة لســنة 2020، عل ــون المالي قان
يســمح بشــكل خــاص باحتســاب زائــد القيمــة فــي حالــة بيــع عقــار مكتســب عــن طريــق الإرث، علــى أســاس ســعر التكلفــة 

الأولــي، وليــس علــى أســاس القيمــة عنــد تاريــخ الوفــاة.

وإذا كان هــذا الإجــراء ســيمكن علــى المــدى القصيــر مــن الخــروج مــن وضــع يمــس مســاً كبيــراً بمبــدأ الإنصــاف ومبــدأ 
المســاهمة المتناســبة مــع الاســتطاعة، فــإن الإصــاح المتعلــق بالضريبــة علــى التركــة، ينبغــي أن يتواصــل، مــن خــال 
فــرض الضريبــة علــى التركــة مــرة واحــدة علــى رأس كل جيــل، والعمــل علــى حمايــة الورثــة »الصغــار« )علــى ســبيل المثــال 
ــون  ــث -1 ملي ــكل وري ــود ل ــد تع ــة ق ــاج المعيشــي، وقيمــة جزافي ــة بالإنت ــكات متعلق ــي رئيســي، وممتل ــاء ســكن عائل إعف
درهــم(؛ وســن ضريبــة أكبــر تتناســب مــع القــدرة علــى المســاهمة، بالنســبة لبقيــة الثــروات، عنــد انتقــال الملكيــة عــن 

طريــق الإرث.

يجــدر بالمنظومــة الجبائيــة المنشــودة أن تشــمل أيضــاً البعــد المتعلــق بديناميــة العمــل الجمعــوي والبعــد 
البيئي.

 تفعيــل توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المتعلقــة بالإطــار الجبائــي الخاص بالجمعيــات، الواردة
فــي التقريــر الــذي أصــدره المجلــس فــي ســنة 2016 حــول موضــوع »وضــع وديناميــة العمــل الجمعــوي«، وذلــك مــن 
أجــل تمكيــن الوســط الجمعــوي مــن الاضطــاع بــدوره علــى النحــو الأكمــل فــي تأطيــر المجتمــع والمســاهمة فــي 
خدمــة الصالــح العــام. ومــن المهــم أن يضطلــع النظــام الجبائــي بــدور إيجابــي فــي تعزيــز قــدرات الجمعيــات 

وتحفيزهــا علــى التنظيــم والانخــراط بطريقــة شــفافة. 
 إن تعزيــز البعــد البيئــي للإطــار الضريبــي يقتضــي تعزيــز المنظومــة الضريبــة المنشــودة علــى المــدى الطويــل بالبعــد

ــاول هــذا  ــد. وســيتم تن ــذي يشــكل أحــد العناصــر الأساســية للنمــوذج التنمــوي الجدي ــق بـــ »الاســتدامة«، ال المتعل
البعــد بتفصيــل أكبــر فــي مــا يلــي مــن صفحــات، مــن خــال توصيــات تتعلــق بالمســتويين الوطنــي والمحلــي، وتدعــم 

الطمــوح المتمثــل فــي جعــل المغــرب بمثابــة »مصنــع أخضــر علــى الصعيــد الإقليمــي«.
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ومــن شــأن تضافــر جميــع هــذه التدابيــر أن يســاهم فــي إرســاء الميثــاق الضريبــي، ومــن ثــم تعزيــز الميثــاق الاجتماعــي، 
وإقــرار مبــدأ الإنصــاف الــذي نــص عليــه الدســتور، القائــم علــى احتــرام قــدرات الملزَميــن علــى المســاهمة كلٌّ علــى قــدر 
اســتطاعته، وذلــك بمــا يكفــل ترســيخ الشــعور بــأن الجميــع يســاهم فــي هــذا المجهــود بمــا يعــود بالنفــع علــى الأجيــال 

الحاليــة والمســتقبلية.

IVIV ــوح  ــن الوض ــق م ــق منط ــا، وف ــب ودوره ــواع الضرائ ــن أن ــوع م ــات كل ن ــيخ غاي ترس
والتجانــس العــام والاندمــاج بيــن عناصــر النظــام الجبائــي. 

ــن النظــام الجبائــي المنشــود مــن الترســيخ النهائــي لغايــة كل  يتعيــن، بعــد إرســاء الميثــاق الضريبــي، العمــل علــى أن يمَُكِّ
نــوع مــن أنــواع الضرائــب ودوره، بمــا يضمــن وضــوح آليــات تعبئــة الضرائــب ونجاعتهــا.

د بموجبــه الأســاس  ويجــب أن يضمــن هــذا النظــام الجبائــي مســاهمة لا تكــون مرتبطــة بالضــرورة بالإطــار الــذي يحَُــدَّ
الخاضــع للضريبــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن يكــون بوســع الملــزَم بالضريبــة أن يختــار بــكل حريــة إدراج النشــاط 
الــذي يزاولــه فــي الإطــار القانونــي الــذي يناســبه. وبالتالــي، لا يجــب أن يؤثــر الخضــوع للضريبــة علــى الدخــل أو 

ــغ الواجــب أداؤه. ــد المبل ــى تحدي ــى الشــركات عل ــة عل الضريب

ــى  ــي، القائمــة عل ــإن الهندســة العامــة للنظــام الضريب ــا، ف ــذه حالي ــذي يجــري تنفي ــي ال وبخصــوص الإصــاح الضريب
ــة(،  ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــى الشــركات والضريب ــة عل ــى الدخــل والضريب ــة عل ــاث الرئيســية )الضريب ــب الث الضرائ
تســعى، منــذ الإصــاح المعتمــد فــي منتصــف الثمانينــات، إلــى إضفــاء الوضــوح علــى النظــام الجبائــي الوطنــي وتحديثــه. 
وإذا كان الإبقــاء علــى هــذا النظــام كمنطلــق لأي إصــاح ضريبــي لا يثيــر أي إشــكالية، فــإن المجلــس يوصــي مــع ذلــك 
بالعمــل، وفــق منهجيــة الوضــوح والتجانــس العــام والاندمــاج بيــن عناصــر النظــام الجبائــي، علــى إعــادة إرســائه علــى 

المبــادئ الأساســية التاليــة:

الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة■■

لا تــزال الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، الضريبــة الأكثــر تعرضــاً للانتقــاد مــن لــدن الفاعليــن الاقتصادييــن. لــذا، 
فــإن مواصلــة إصلاحهــا يعــد اليــوم أمــراً ضروريــاً مــن أجــل إعــادة إرســاء المبــدأ الأساســي المتمثــل فــي حيادهــا 
ــة  ــع بعجل ــكَل، والدف ــسٍ للقطــاع الإنتاجــي المهي ــرٍ متجان ــان تطوي ــاولات، وضم ــة المق ــى مالي ــاظ عل ــام، والحف الت
ــى أســاس نســب محــددة بدقــة  ــى القيمــة المضافــة وفرضهــا عل ــة عل الاســتثمار. لذلــك، ينبغــي تبســيط الضريب
ووضــوح ومطبقــة تطبيقــا صارمــا )0 فــي المائــة و 10 فــي المائــة و 20 فــي المائــة، بالإضافــة إلــى ســن ضريبــة 

متناســبة علــى الســلع الفاخــرة، اســتناداً علــى معــدل إضافــي يتــراوح مــا بيــن 10 و 20 فــي المائــة(.

تطبيــق الضريبــة علــى الدخــل بطريقــة منصفــة علــى جميــع الدخــول وبشــكل يتناســب مــع قــدرات ■■
الملزَمــن علــى المســاهمة 

يســتند التفكيــر فــي الضريبــة علــى الدخــل علــى إرســاء مبــادئ العقلانيــة والإنصــاف علــى مســتوى النســب 
ــر الوســائل والأدوات  ــم تطوي ــن المه ــا. وم ــق به ــى بســاطة النظــام المتعل ــاظ عل ــى الحف ــل عل ــع العم ــة، م المطبَّق
اللازمــة للإحاطــة بالدخــول انطلاقــا مــن مصدرهــا وضمــان أوســع تغطيــة لهــا عــن طريــق الضريبــة. ويعــد ذلــك 
ــاء  ــي، والارتق ــي، وضمــان أســباب النجــاح للإصــاح الضريب ــاً لإرســاء توســيعٍ عــادلٍ للوعــاء الضريب شــرطاً لازم

ــا التنمــوي بشــكل أعــم. بنموذجن
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وفــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى توســيع الوعــاء الضريبــي، والتقليــص مــن الضغــط الجبائــي، ودعــم القــدرة 
الشــرائية، ينبغــي ملاءمــة الشــبكة المطبقــة بالإضافــة إلــى المقايســة علــى معــدل التضخــم كل ثــاث ســنوات. 

ــع ■■ ــة، م ــة المحقق ــج الاقتصادي ــى النتائ ــاءً عل ــي بن ــكل تدريج ــركات بش ــى الش ــة عل ــق الضريب تطبي
العمــل علــى تجنــب أي انعكاســات ضريبيــة ســلبية علــى الاســتثمارات 

انســجاماً مــع المبــادئ المذكــورة أعــاه، ينبغــي العمــل علــى تجنــب التعقيــدات والمخاطــر المتعلقــة باختــاف 
تطبيــق وتقييــم الأســس المعتمــدة لحســاب النتائــج المحققــة والضريبــة المترتبــة عنهــا. كمــا يتعيــن العمــل 
ــى  ــة عل ــة الضريب ــد المعتمــد لحســاب قيم ــح المرجــع الوحي ــى تصب ــر  المخططــات المحاســباتية حت ــى تطوي عل
النتيجــة المحققــة. وينبغــي أن تتجنــب هــذه المخططــات المحاســباتية أي تعقيــد وأن تراعــي الواقــع الاقتصــادي 

وخصوصيــات الأنشــطة القطاعيــة.

ومــن شــأن الاســتناد علــى هــذه المخططــات )الأسُُــس المحاســباتية والضريبيــة( أن يفضــي مــع الوقــت إلــى اعتمــاد 
المعاييــر الدولية.

ــي يواجــه تحــدي  ــاج الوطن ــى أن الإنت ــة، وبالنظــر إل ــات الجبائي ــع النفق ــي إطــار التعاطــي م ــة أخــرى، وف مــن جه
ــي العمــل، فــي بحــر 4 أو 5 ســنوات،  ــر، ينبغ ــة أو أســواق التصدي ــى مســتوى الســوق المحلي المنافســة، ســواء عل
علــى تطويــر الضريبــة علــى الشــركات، عبــر اعتمــاد جــدول تدريجــي وشــامل وملائــم فــي تحديــد هــذه الضريبــة، 
ــى  ــة عل ــة المحقق ــج الاقتصادي ــن النتائ ــز بي ــك دون تميي ــي، وذل ــط الضريب ــن التراجــع المنشــود للضغ يســتفيد م

ــر. ــدان التصدي ــي أو فــي مي ــد المحل الصعي

كمــا ينبغــي أن تتخــذ جهــود دعــم وتيســير الولــوج لأنشــطة التصديــر وتطويرهــا، لا ســيما لفائــدة المقــاولات 
الصغــرى والمتوســطة، أشــكالا أخــرى )تعزيــز القــدرات، وضــع آليــات للتســويق والترويــج والتموقــع وتمويــل 
المشــاريع داخــل البلــدان المســتهدَفة، وتعزيــز وإعــادة توجيــه الدبلوماســية الاقتصاديــة ...(، مــع ترجيــح كفــة 

اســتخدام آليــة المســاعدات الماليــة. 

تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك بشكل موضوعي ومعقلن■■

ــى الاســتهلاك  ــة عل ــة الداخلي ــن للضريب ــوج معي ــا إخضــاع منت ــم بموجبه ــرام قواعــد يت ينبغــي وضــع وضمــان احت
)ومــن بيــن المعاييــر التــي يمكــن وضعهــا فــي هــذا المضمــار، نذكــر الانعــكاس علــى الصحــة والبيئــة واســتهلاك 

ــر المتجــددة،...(.  ــات غي الطاق

ينبغــي أن يؤطــر النظــام الجبائــي الجديــد إحــداث أي ضريبــة جديــدة، وذلــك حفاظــاً على وضوح المنظومة 
الجبائية ونجاعتها. 

إن تحديــد أســاس فــرض الضريبــة وكــذا إحــداث ضرائــب ورســوم جديــدة يجــب بالضــرورة أن يكــون مطابقــا لتوجهــات 
ومُمَأْسَسَــة، تحمــي  وفــق مســطرة رســمية  أن يخضــع لمسلســل للمصادقــة،  المُقتَــرَح، ويجــب  ومبــادئ الإصــاح 

المنظومــة الجبائيــة فــي شــموليتها مــن مخاطــر فقــدان الوضــوح والنجاعــة.
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VV تشــجيع الخــروج مــن هيمنــة الريــع وتوجيــه الامتيــازات والتحفيــزات الضريبيــة .
نحــو النهــوض بالابتــكار وخلــق مناصــب الشــغل 

أ امتيازات ضريبية موجهة نحو خلق قيمة قابلة للقياس	.

هــة للاســتثمار، شــرطاً مســبقاً يجــب الانكبــاب  تشــكل مراجعــة شــروط إرســاء التدابيــر التحفيزيــة، بمــا فيهــا تلــك الموجَّ
عليــه، مــن أجــل الحــد مــن تفشــي مظاهــر الريــع وتجنــب الانعكاســات الســلبية التــي تحــول دون تحقيــق ديناميــة حقيقيــة 

. للتنمية

ولبلــوغ هــذه الغايــة، يتعيــن وضــع إطــار صــارم ودقيــق يتيــح توجيــه الامتيــازات الضريبيــة بطريقــة مضبوطــة نحــو 
ــة، والمولِّــدة للقيمــة المضافــة الوطنيــة المســتدامة، والتــي يمكــن  الأنشــطة المحدِثــة لفــرص الشــغل اللائــق وبأعــداد مُهِمَّ

قيــاس فعاليتهــا وتأثيرهــا.

ــنَ هــذا الإطــار مــن تقديــم تدابيــر الدعــم المبــررة بنــاءً علــى طبيعتهــا، فــي شــكل إعانــات ماليــة متأتيــة  كمــا ينبغــي أن يمَُكِّ
مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، والتــي يتعيــن تطويرهــا، قبــل اللجــوء إلــى الدعــم عــن طريــق المنظومــة الجبائيــة، التــي 
ينبغــي حمايتهــا مــن كل تعقيــد. وبالنســبة لجميــع أوجــه الدعــم، ســواء المخصــص مــن الميزانيــة العامــة أو ذي الصبغــة 
ــاً. وينبغــي أن يصبــح قيــاس التأثيــر  ــدُّ أمــراً حتمي ــي لتأثيــرات هــذا الدعــم يعُ الضريبيــة، فــإن التحليــل الســليم والقبل
ــق الأهــداف الاســتراتيجية المســطرة )المحــددة بالأرقــام حســب كل ســنة  ــمَّ التثبــت مــن مــدى تحقي الحقيقــي ومــن ث
وليــس فــي نهايــة الفتــرة المشــمولة بالدعــم(، شــرطاً أساســيا لاتخــاذ قــرار الإبقــاء أو التخلــي عــن التدبيــر التحفيــزي 
المشــروط. ويتعيــن تقييــم تلــك الآثــار علــى تحســين إنتــاج القيمــة، وخلــق فــرص الشــغل، والتحــول الإيكولوجــي والرقمــي 
للمجتمــع، وتعزيــز القــدرات البشــرية والخبــرة الوطنيــة، وتوســيع نطــاق الاقتصــاد الاجتماعــي. ويجــب أن تهــم عمليــة 

تقييــم وقيــاس التأثيــر، الأضــرار المحتملــة التــي قــد يلُحقهــا مقتضــى ضريبــي معيــن بقطاعــات أخــرى.

ــة، ومواطــن  ــره، مــن الضــروري الوقــوف عنــد الاســتثناءات الضريبي وفــي ضــوء إصــاح هــذا الإطــار الضريبــي وتطوي
الريــع والنفقــات الجبائيــة، لكــي يتــم تنقيحهــا والإبقــاء فقــط علــى تلــك التــي تســتجيب للمعاييــر المحــددة ســلفا علــى 
النحــو المبيــن أعــاه، وبالتالــي تلــك التــي تثُبْــت جدواهــا الاقتصاديــة و / أو الاجتماعيــة والقابلــة للقيــاس بشــكل 
موضوعــي. وينبغــي التخلــي عــن الاســتثناءات والامتيــازات الضريبيــة الأخــرى، لا ســيما عندمــا تغــذي أشــكالاً جديــدة 

مــن الريــع أو تكــون لهــا انعكاســات ســلبية تعــوق تطــور قطاعــات معينــة مــن الاقتصــاد الوطنــي.

كمــا يوصــي المجلــس فــي هــذا الصــدد، بافتحــاص جميــع النفقــات الجبائيــة، مــن أجــل تمحيصهــا وتقييــم نجاعتهــا فــي 
ضــوء المبــادئ الــواردة أعــاه.

ومن أجل إضفاء نجاعة حقيقية على النفقات الجبائية، يجب أن يتم اللجوء إليها لمدة محدودة وأن تخضع للتقييم:

١١ ــذ، وذلــك مــن أجــل اســتباق/توقع . ــز التنفي ــل الدخــول حي ــة وضــع التصــور(، قب ــي )مرحل بشــكل قبل
وتخطيــط الانعكاســات؛

٢٢ بمجــرد اعتمادهــا وعلــى امتــداد فتــرة تنفيذهــا، وفْــق آليــات لقيــاس التأثيــر وللتقييــم فــي ضــوء .
الأهــداف المســطرة ســلفا؛

٣٣ بشكل بعدي، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنشودة طيلة الفترة المشمولة بالتنفيذ..
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ب ربط مستوى حماية القطاع أو النشاط بمستوى فرض الضريبة	.

يجــب أن يتــم توجيــه المنظومــة الجبائيــة بشــكل يضمــن إرســاء المزيــد مــن التــوزان بيــن القطاعــات والأنشــطة التــي 
تســتفيد مــن الحمايــة بحكــم طبيعتهــا، والتــي ينبغــي أن تســاهم أكثــر مــن غيرهــا فــي المجهــود الضريبــي، وبيــن 
القطاعــات والأنشــطة التــي تواجــه منافســة حــادة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، خاصــة المقــاولات الصغــرى 
والمتوســطة، والتــي لا يجــب أن يفــرض عليهــا حجــم أقــل مــن الضرائــب فحســب، بــل ينبغــي أن تســتفيد مــن دعــم أكبــر 

ــر القــدرات. ــكار وتطوي ــه مــن أعمــال فــي مجــال الاســتثمار والابت ــدِمُ علي فــي مــا تقُْ

ــن  ــا مــن مســتوى معي ــي تســتفيد بالنظــر لطبيعته ــد القطاعــات والأنشــطة الت ــم تحدي وفــي هــذا الإطــار، ينبغــي أن يت
مــن الحمايــة )القطاعــات الخاضعــة للتقنيــن والأنشــطة الخاضعــة للتراخيــص، ...( يــؤدي إلــى تقليــص عــدد الفاعليــن 
يــن، وذلــك مــن أجــل العمــل بنــاء علــى هــذه  ــنُ مــن تحقيــق رقــم معامــات وهامــش ربــح مهمَّ المتنافســين وبالتالــي يمَُكِّ
ة التــي ســتفرض علــى هــذه القطاعــات علــى ســبيل  المعطيــات علــى تحديــد المبلــغ الزائــد عــن اةبيرضل المســتحَقَّ
المســاهمة الإضافيــة فــي المجهــود ايبيرضل اينطول. كمــا يقتضــي هــذا الأمــر توســيع نطــاق الضريبــة الزائــدة المطبقــة 

حاليــا علــى القطــاع المالــي، ليشــمل جميــع القطاعــات التــي توجــد فــي وضعيــة مماثلــة.

وينبغــي أن يتــم تعزيــز هــذا المبــدأ، بإعمــال مبــدأ التــدرج فــي تطبيــق الضريبــة، مــن أجــل أن يتــم تطبيــق هــذه الضريبــة 
الزائــدة علــى القطاعــات والأنشــطة المشــار إليهــا والتــي توجــد نتائجهــا المحققــة فضــا عــن ذلــك ضمــن أشــطر أعلــى 

مــن ســقف مُعَيَّــن )200 مليــون درهــم مثــا(.

ج تقديم دعم مهم للبحث والتطوير والابتكار كشرط أساسي لتحقيق التنمية	.

إن التحــولات التــي يــزداد أثرهــا عمقــا ووتيرتهــا تســارعاً، باتــت تفــرض علــى الــدول والفاعليــن العمــل علــى التموقــع 
ــى منافســة شرســة. عالــم أضحــى فيــه حقــل الابتــكار بــدون منــازع المضمــار  فــي عالــم مفتــوح علــى مصراعيــه عل
الــذي تجــري فيــه أطــوار المنافســة. كمــا بــات مــن الضــروري إرســاء آليــات للدعــم والتحفيــز مــن أجــل تشــجيع البحــث 
والتطويــر والابتــكار داخــل الوســطين الاقتصــادي والأكاديمــي، وكذلــك تعزيــز الترابــط والتكامــل بيــن هاذيــن المجاليــن، 
عبــر إقامــة جســور بيــن المقــاولات مــن جهــة والجامعــات والمــدارس مــن جهــة أخــرى، وذلــك علــى أســاس الانفتــاح علــى 
ــى  ــدروس مــن النمــاذج الناجحــة عل ــة، ينبغــي اســتخلاص ال ــوغ هــذه الغاي ــوج الســوق. ولبل ــاج وول ــدة للإنت أنمــاط جدي
ــة: الرأســمال البشــري -  ــة، والنهــوض بثنائي ــاج ذي القيمــة المضافــة العالي ــى دعــم الإنت ــي، والعمــل عل ــد الدول الصعي
الابتــكار، وجعلهــا ميــزة تنافســية للبــاد، مــع الحــرص علــى اعتمــاد التجــارب الدوليــة الأكثــر ملاءمــة للواقــع المغربــي. 
ومــن شــأن دعــم البحــث والابتــكار أن يتيــح فتــح أســواق جديــدة وتطويــر أنمــاط جديــدة للإنتــاج علــى الصعيــد الوطنــي.

ــدُّ هــذه السياســة رافعــة أساســية لتطويــر منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، وزيــادة عــدد مناصــب الشــغل التــي  وتعَُ
تتطلــب مؤهــات عاليــة، ومراعــاة معاييــر التنميــة المســتدامة. كمــا أن مــن شــأنها أن تبــث ديناميــة جديــدة فــي هيئــات 
البحــث العلمــي وتزودهــا بالمــوارد الماليــة الكفيلــة بخلــق تفاعــل إيجابــي بيــن النهــوض بالبحــث العلمــي وتنافســية البــاد 

وتشــغيل الكفــاءات الأكثــر تأهيــا.

وســتعطي هــذه التدابيــر إشــارات قويــة لجميــع الفاعليــن المعنييــن والمســتثمرين المحلييــن والأجانــب، إذ ستشــكل 
مســالك عمــل للانتقــال نحــو نمــوذج تنمــوي قائــم علــى تثميــن الرأســمال البشــري، واقتصــاد المعرفــة، والابتــكار، 
والتنميــة المســتدامة. وفــي هــذا الصــدد، يكتســي وضــع نظــام لمَنـْـحِ مســاعدات وتحفيــزات ضريبيــة عــن أعمــال البحــث 
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والتطويــر طابعــا مســتعجلا. ويتعيــن اعتمــاده إلــى جانــب آليــات أخــرى لدعــم البحــث والتطويــر والابتــكار، كمــا ســيأتي 
بيــان ذلــك بعــده. ويجــب أن تســتفيد مــن هــذا النظــام المقــاولات التــي لا يصــل نشــاطها لعتبــة تجعلهــا ملزَمــة بــأداء 
الضريبــة علــى الشــركات، والتــي يجــب تمويــل وتعزيــز اســتثماراتها فــي مجالــي البحــث والتطويــر، بتدابيــر أخــرى لدعــم 

الأنشــطة التــي تخلــق القيمــة المضافــة.

VIVI جعل الإصلاح الجبائي رافعة للنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية

ينبغــي أن يســتند تحقيــق طمــوح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بمــا يوصــي بــه مــن توجهــات ويقترحــه مــن 
أشــكال الملاءمــة الــازم القيــام بهــا، علـــى تنزيـــل ترابـــي تكـــون الجهـــة فــي ظلــه حلقـــة الوصـــل الأساســـية لضمـــان هــذا 
التنزيــل. لذلــك، يشــدد المجلــس علــى الـــدور المحـــوري الـــذي تضطلـــع بـــه الجهـــة فــي بلــورة الإصــاح الجبائــي وتنفيذه، 
باعتبارهـــا مصـــدراً لهـــذا الإصلاح وأداة لتنزيله الترابـــي، ورافعـــة لتـــدارك أوجـــه القصـور المســـجلة فـي مجـال التنميـة 

على مستوى المجالات الترابية، مـــن خـــال اســـتثمار مؤهـــات كل جهـــة وخصوصيـــاتها.

أ إصلاح عميق للجبايات المحلية، وضمان التقائيتها التامة مع المنظومة الجبائية الوطنية	.

إن الإصــاح المنشــود للنظــام الجبائــي، يشــمل مــن بيــن مبادئــه الأساســية، القيــام بإصــاح عميــق للجبايــات المحليــة، 
وذلــك مــن أجــل تعزيــز الأســس الفعليــة للمداخيــل، مــع توســيع حقيقــي للوعــاء الضريبــي، والحــرص علــى المرونــة فــي 
التطبيــق وضمــان المســاواة الضريبيــة بيــن جميــع الملزَميــن، وذلــك مــن خــال وضــع قواعــد بيانــات آليــة تضــم الملزَميــن 
بالضريبــة والمــادة الجبائيــة، وضمــان مســتوى عــال مــن الالتقائيــة والتوحيــد بيــن تلــك البيانــات المحليــة وبيــن المســتوى 
الوطنــي، وتجنــب مقاربــات الإحصــاء وإعــادة تشــكيل أســس فــرض الضريبــة. ويمكــن إعــادة تنظيــم الجبايــات المحليــة 
مــن خــال ســن ضريبتيــن محليتيــن أساســيتين، أولاهمــا تشــمل الرســوم المتعلقــة بالســكن، والثانيــة تهَُــمُّ النشــاط 
الاقتصــادي. وتهــدف هــذه المقاربــة المقترحــة إلــى توفيــر مداخيــل أكثــر للجماعــات الترابيــة وضمــان بســاطة ووضــوح 
ونجاعــة الجبايــات المحليــة وتحقيــق الانســجام بيــن مكوناتهــا وفــي علاقتهــا بالمنظومــة الجبائيــة الوطنيــة، وبالتالــي 

الرفــع مــن جاذبيــة المجــالات الترابيــة وتيســير النظــام الجبائــي بالنســبة للمواطنيــن والفاعليــن والمســتثمرين.

وســتمكن هــذه المقاربــة فــي الوقــت ذاتــه مــن تجــاوز الاختــالات والتجــاوزات، التــي ينتقدهــا جميــع الفاعليــن، مــن قبيــل 
الرســم المهنــي الــذي يتــم تطبيقــه علــى مراكمــة الاســتثمارات وتكويــن آليــة الإنتــاج، ممــا يجعلــه فــي تعــارض مــع مبــادئ 

تشــجيع الاســتثمار، مــع تجنــب أي انعــكاس ضريبــي.  

كمــا يجــب توجيــه التدابيــر التحفيزيــة الراميــة إلــى النهــوض بالتنميــة المحليــة نحــو خلــق الثــروة وأن لا تقتصــر علــى 
تحصيــل المداخيــل. ممــا ســيؤدي بشــكل طبيعــي إلــى توســيع وعــاء هــذه المداخيــل بفضــل ديناميــة التنميــة.

ب ــا 	. ــي تخلقه ــروات الت ــات بالث ــل الجه ــط مداخي ــة ورب ــي للضريب ــن التراب ــر في التوط ــادة النظ إع
ــي ــا التراب ــل نفوذه داخ

حاليــا، لا يؤثـــر مســـتوى خلــق الثــروات داخــل المجــال الترابــي إلا بشــكل ضئيــل فــي حجــم مداخيــل الجهــات والجماعــات 
الترابية الأخرى. فالجـزء الأكبـر مـن الضرائـب المحصلـة عـن الأنشـطة الاقتصاديـة المختلفـة هـو عبارة عـن ضرائـب 
وطنيـــة تغـــذي ميزانيـــة الدولـــة أولا قبـــل أن يعــاد توزيعهــا جزئيــا علــى الجماعــات المحليــة وفـــق معاييـــر لا علاقـــة لهـــا 
بالجهـــد الـــذي تبذلـــه كل مـــن هـــذه الجماعـــات لتشـــجيع ومواكبـــة إنتـــاج هـــذه الثـــروات. ومن أجل تحفيز الجهات على 
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اسـتقطاب المسـتثمرين ومواكبتهـم، وتبنـي ديناميـة أكثـر تحفيـزا لمـن يبـذل جهـدا أكبـر، ينبغـي ربـط إنتـاج الثـروة داخـل 
مجـــال ترابـــي معيـــن بالمداخيـــل التـــي يجنيهـــا هـــذا المجـال. ويتعيـن، علـى وجـه الخصـــوص، ربـط الضرائـب المباشـرة 
لةَ داخـــل الجهـــة بالمداخيـــل التـــي يمكـــن أن تحصلهـا هـذه  )الضريبـــة علـــى الشـــركات والضريبـــة علـــى الدخـــل( المُحَصَّ
الجهـة. ومـن شـأن ذلـك أن يشـجع جميـع الجهـات علـى تحسـين منـاخ الأعمـال وخلـق البنيـات التحتيـة وتوفير الظـروف 

اللازمـة لجـذب المسـتثمرين.

كمــا ينبغــي جعــل هــذا المبــدأ الداعــي إلــى إقامــة رابــط مباشــر بيــن إنتــاج الثــروة وبيــن الاســتفادة الماليــة التــي تنالهــا 
الجماعــات الترابيــة، فــي خدمــة الجهـــود الراميـــة إلـــى الإســـراع بتــدارك اختـــالات التنميـــة المجاليــة. كمــا يفترض هذا 
ــحَ  لَ للجهــات صلاحيــات أوســع وأن تمُْنَ ــوَّ ــة ترابيــة، وأن تخَُ المبــدأ تثميــن المؤهــات الخاصــة بــكل جهــة، وفــق مقارب
نهَُــا مــن الاضطــاع بدورهــا علــى الوجــه الأكمــل، فــي إطــار المهــام الجديــدة المناطــة بهــا. الوســائل الضروريــة، التــي تمَُكِّ

ج ترسيخ موقع الضريبة في دينامية الجهوية المتقدمة	.

ينبغــي أن يســاهم النظــام الجبائــي فــي إعــادة التــوازن وإرســاء إنصــاف مجالــي أكبــر، بمــا يكفــل اســتدراك أوجــه القصــور 
التــي تعتــري جهــود التنميــة فــي الجهــات، وحتــى فــي الجماعــات المحليــة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب علــى الجماعــات 
لَــة  الترابيــة أن تنهــض بمســؤولية قويــة، تتوافــق مــع التنظيــم الترابــي الجديــد، ومــع نطــاق وطبيعــة الصلاحيــات المُخَوَّ
لهــا، ومــع متطلبــات الاســتقلالية والمســؤولية التــي يقتضيهــا التدبيــر الحــر للشــأن المحلــي مــن قِبَــل الجماعــات الترابية.

ويتعيــن فــي هــذا الصــدد، تجــاوز المقاربــة المعتمــدة فــي وضــع الجبايــات المحليــة وهيكلــة مداخيــل الجماعــات المحلية، 
والانتقــال نحــو مقاربــة ترتكــز علــى مداخيــل ديناميــة وترتبــط بجهــود التنميــة الاقتصاديــة المحليــة. وهــي تنميــة يجــب 
أن تنبــع أولاً مــن جاذبيــة المجــالات الترابيــة، ولكــن أيضًــا وبشــكل خــاص مــن تحريــر الطاقــات الكامنــة، القــادرة علــى 
تثميــن المؤهــات والقــدرات المحليــة والمســاهمة بالتالــي فــي بلــوغ الهــدف المتمثــل فــي زيــادة الفاعليــن، كمّــاً وكيفــاً، 
القادريــن علــى خلــق الثــروة. وينبغــي أن تؤخــذ معاييــر إرســاء التــوازن والمســاواة الشــاملة بيــن الجهــات بــل حتــى بيــن 

الجماعــات المحليــة فــي الاعتبــار عنــد تحديــد مســتوى الدعــم والتدابيــر التحفيزيــة المــراد منحهــا.

إن الهــدف مــن ذلــك هــو جعــل الجهويــة المتقدمــة عنصــراً مُهيــكِلًا فــي عمليــة التفكيــر فــي بنــاء وتنزيــل النظــام الجبائــي 
ــهِ الوطنــي والمحلــي(، ومــن ثــم المســاهمة فــي إعــادة هيكلــة مداخيــل الجماعــات المحليــة، بمــا  نيَْ المغربــي )فــي مُكَوِّ

يجعلهــا تتــاءم مــع الصلاحيــات المخولــة للجهــات. 

د تشجيع مبدأ التوازن وتأطير مقاربة التحفيزات الضريبية من خلال استهداف ترابي 	.

يســاهم تشــجيع مبــدأ التــوزان فــي الحفــاظ علــى انســجام المقاربــة الجهويــة ككل، مــع تعزيــز جاذبيــة المجــالات الترابيــة، 
التــي ســيتم تزويدهــا بنظــام ضريبــي مســتقطِب للاســتثمار، كمــا ســتجمع بيــن الأنشــطة الإنتاجيــة والخدمــات الضروريــة 

الخاصــة والعمومية.

ويوصــي المجلــس أيضــا، بتدقيـــق المقاربـــة المتعلقـــة بالتحفيـــزات الضريبيـــة )ســعر فــرض الضريبــة المطبــق، اســترداد 
المبالــغ(، بمـــا يدعـــم تمييـــزا إيجابيـــا يـــروم تـــدارك الفـــوارق المرتبطــــة بعوامــــل جغرافيــــة أو تاريخيــــة علــــى صعيــــد 
التنميــــة الجهويــــة. وبالتالي، يتعيــــن أن تكـــون التحفيــــزات قابلـــة للمراجعة تبعـــا لتطـــور ومدى تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
السوســـيو- اقتصاديـــة، وأن تكـــون أقـــوى فـــي الجهـــات التـــي تكـــون فـــي حاجـــة إلـى مزيـد مـن التـــدارك التنموي. لذلـك، 
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ينبغي أن تشـــمل هـــذه التحفيـــزات، فـــي المقـــام الأول، الضرائـــب المرتبطــــة بالشــغل )الضريبــــة علــى  الدخــل بالنسبة 
لمناصــب الشــغل الفعليــة الموجــودة فــي المجــال الترابــي المعنــي( بــــدلا مــــن تلــــك المتعلقــــة بالاســتهلاك )الضريبـــة 
علـــى القيمـــة المضافــة( التــي تتطلـــب حيـــادا بالنظــر لتــداول المنتجــات الاســتهلاكية وبالنظــر لمــا قــد ينجــم عنهــا مــن 

تحيــز فــي حالــة الاختــاف. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي دعـــا فـــي تقريـره حـول النمـــوذج التنمـوي الجديـد 
للأقاليـــم الجنوبية إلـــى وضـــع آليـــات لضمـــان التنميـــة المتوازنـة للجهـات، مـن خـلال اسـتثمار المؤهلات الجهوية ودعم 
الجهــود الراميــة إلــى اللحــاق بركـــب التنميــة لفائــدة ســاكنة هــذه الجهــات. وينبغــي أن ترتكـــز هــذه السياســة الهادفــة إلــى 
الحــد مــن اتســاع الفــوارق علــى منظومــة للتضامــن وخلــق التــوازن بيــن الجهــات. ومـــن شـــأن الاســـتثمار الأمثـــل لمـــوارد 
الجهـــات، مـــن خـــال تدبيـــر المـــوارد الطبيعيـــة وتوزيعهـا وفقـا لقواعـد الاسـتدامة والإنصـــاف لفائـدة السـاكنة المحليـة 
فـــي المقـــام الأول، فضـــا عـــن اســـتثمار الاعتمـــادات الماليـــة المخصصـــة للتنميـــة الجهويـة والإنصـــاف بيـن الجهـات - 
صنـــدوق التضامـــن بيـــن الجهـــات، وآليـــات للتحفيـــز وللتضامـــن - أن يســـمح بمواكبـة جهـود إرســـاء مزيـد مـن الإنصـاف 

الترابـــي، القائـــم علـــى توطيـــد دعائـــم إصلاح جبائي ذي بعـــد جهـــوي ومُدمِجٍ ومندمجٍ.

ه ــرب 	. ــل المغ ــاهمة في جع ــل المس ــن أج ــي، م ــي والتراب ــتوى الوطن ــى المس ــراء«، عل ــب خض ــنُّ »ضرائ سَ
ــي« ــد الإقليم ــى الصعي ــر عل ــع أخض ــة »مصن بمثاب

يتوفــر المغــرب علــى سياســة طموحــة لحمايــة البيئــة وإنتــاج الطاقــة النظيفــة. وهــي سياســــة واعــدة مــن حيــث الفـــرص، 
سـواء تعلـق الأمـر بتطويـر جاذبيـة بـلادنا أو بخلـق أنشـطة جديـدة. ومـن شـأن اسـتباق هـذه الإشـكالية أثنـاء تهيئـة مناطـق 
الأنشــطة، مـــن خـــال تزويدهـــا بالمواصفـــات البيئيــــة الأكثــــر تطــــورا، أن يمكــن مــن الاســـتفادة مــن ترشـــيد التكاليــف، 
ومــن تيســير المســاطر المتعلقــة بالاســتثمار، فضــا عــن تحســين جاذبيــة المغــرب لإطــاق مشــاريع اقتصاديــة جديــدة، 
وذلــك فــي إطــار رؤيــة مندمجــة وطموحــة كفيلــة بــأن تجعــل منــه »مصنعــاً أخضــر علــى الصعيــد الإقليمــي«. وينبغــي أن 
تضطلــع المنظومــة الجبائيــة، ببعديهــا الوطنــي والمحلــي، بــدور مباشــر لدعــم هــذا الطمــوح الــذي مــن شــأنه أن يخلــق 

أنشــطة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وأن يوفــر فــرصَ شــغلٍ لائِقــة.

VIIVI إرســاء إطــار لحكامـــة واضحـــة المعالـــم ومســـؤولة مــن أجــل تجســيد طمــوح
المنشــودة الجبائيــة  المنظومــة 

لكــي يتمكــن النظــام الجبائــي مــن الاضطــاع بــدوره علــى أحســن وجــه، وحتــى يحُقــق الإصــاح الضريبــي أهدافــه 
المســطرة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، ينبغــي اســتبدال المقاربــة الظرفيــة القائمــة علــى ســن مقتضيــات 
ضريبيــة فــي قوانيــن الماليــة المتعاقبــة بإجــراء إصــاح اســتراتيجي، ينســحب علــى أفــق زمنــي أطــول. وهــو الأمــر الــذي 
يتطلــب اعتمــاد نهــج مــزدوج، يمكــن فــي الآن ذاتــه مــن وضــع التدخــات ذات الأولويــة والاســتجابة للحاجيــات المســتعجلة 
ــز  ــى تعزي ــي الزمــن وتســعى إل ــدة ف ــة ممت ــق مقارب ــك وف ــي، وذل ــع الهيكل ــرات ذات الطاب ــام بالتغيي ــى القي ــة إل بالإضاف

وتقويــة المنظومــة الجبائيــة وإكســابها الانســجام الضــروري.

إن الأمــر يتعلــق بإصــاح عميــق يجــب أن يتــم إنجــازه فــي إطــار مــن المرونــة الاســتراتيجية، بمــا يضمــن إعمــال الديناميــة 
ــق هــذا المنظــور، ألا يشــوب الممارســات  ــن، وف ــة منســجمة وشــاملة. ويتعي ــي ســتتولد عــن هــذا الإصــاح بطريق الت
الضريبيــة، فــي مختلــف مراحلهــا، أي غمــوض وألا تعانــي مــن الاختــاف فــي تأويــل النصــوص والمســاطر ولا مــن 
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التبايــن فــي تطبيــق الضريبــة تبعــا للجهــة المنفــذة و/أو الملــزَم المعنــي. إذ ســيتم إعمــال النظــام الجبائــي فــي منــاخ مــن 
الوضــوح والشــفافية، مــع الانفتــاح علــى جميــع الأبعــاد، بمــا فــي ذلــك الأكثــر تقدمــا، مــن قبيــل فــرض الضريبــة علــى 

المجــال الرقمــي.

التدبير الأمثل للنظام الضريبي وفرض الضريبة على الخدمات العابرة للحدود

مــع تطــور الخدمــات العابــرة للحــدود بفضــل التكنولوجيــات ووســائل الاتصــال الحديثــة، بــات مــن الضــروري تعديــل الإطــار 
الضريبــي الخــاص بالمقــاولات التــي تحقــق رقــم معامــات كبيــر فــوق التــراب الوطنــي، دون أن يكــون لهــا وجــود قانونــي 
فعلــي فــي البــاد، حيــث تنشــئ فروعهــا فــي بلــدان تفــرض أدنــى نســب للضرائــب. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص 
بالشــركات العملاقــة العاملــة فــي المجــال الرقمــي، والتــي تعــرف باســم »GAFA« )وهــي الأحــرف الأولــى لــكل مــن شــركات 
ــي  ــع الشــركات الت ــى جمي ــة إل ــل »Apple« و فايســبوك »Facebook« و أمــازون »Amazon«(، بالإضاف غوغــل »Google« و آب

توفــر خدمــات التأجيــر الســياحي أو تلــك التــي تقــدم خدمــات البرمجيــات أو التوزيــع علــى الصعيــد الدولــي.

لذلــك، يتعيــن علــى بلادنــا وضــع تدابيــر ذات مصداقيــة وقابلــة للتطبيــق مــن أجــل ملاءمــة منظومتهــا الضريبيــة وتحصيــل 
جــزء مــن مداخيــل هــذه الخدمــات. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي أن يتــم هــذا التحــول وفــق المســار الــذي انتهجتــه البلــدان 
التــي تعيــش ظروفــا مماثلــة، حتــى تتمكــن بلادنــا مــن تملــك الوســائل الضروريــة للتفــاوض مــع الشــركات متعددة الجنســيات 

المعنية.

كمــا يقتضــي هــذا الإصــاح مأسســة الإطــارات والفاعليــن وأدوارهــم، مــع تحديــد واضــح ومضبــوط للمســؤوليات، مــع 
مراعــاة الوضعيــة التنمويــة الحاليــة والإكراهــات القائمــة وكــذا الأهــداف المســطرة، بمــا يضمــن ترســيخ حكامــة قويــة 

وشــفافة، تنــدرج فــي إطــار هندســة واضحــة المعالــم.

ويتعيــن أيضــا الخــروج مــن وضعيــة تشــتت المتدخليــن وتعددهــم، ســواء بالنســبة للجبايــات الوطنيــة أو المحليــة، مــع 
ــر فــي حكامــة وتدبيــر هاتيــن المنظومتيــن. ضمــان اندمــاج أكب

وكيفمــا كانــت إجــراءات التبســيط التــي ســيتم اعتمادهــا، فلــن يكــون بمقــدور النظــام الجبائــي تحقيق النجاعة والشــفافية 
المنشــودتين، إلا بمواصلــة عمليــة نــزع الطابــع المــادي وتعميمهــا على جميــع المعاملات.

علاقة ثقة قائمة على ركيزتين ألا وهما: روح المواطنة الضريبية واحترام حقوق الملزَمين

ــة الضريبيــة مــن جهــة، وعلــى احتــرام  يجــب أن يرتكــز منــاخ الثقــة الــذي يوصــي المجلــس بإرســائه، علــى روح المواطَنَ
حقــوق الملزَميــن مــن جهــة أخــرى. ويشــكل تضافــر هاذيــن البعديــن اللذيــن يكمــل بعضهمــا البعــض ضمانــة لتحســين 

العلاقــة بيــن الإدارة الضريبيــة والمُلزَمِيــن، وبنــاء ثقافــة ضريبيــة تكــون جــزءاً لا يتجــزأ مــن المواطَنــة. 

علــى هــذا الأســاس، وبالمــوازاة مــع مواصلــة ورش نــزع الطابــع المــادي عــن المســاطر والإجــراءات الضريبيــة، الــذي قطع 
أشــواطاً متقدمــة، ينبغــي توجيــه الجــزء الأكبــر مــن جهــود الإدارة الضريبيــة فــي اتجــاه توفيــر خدمــات ذات قيمــة مضافــة 

وتوســيع نطــاق الملزَميــن بالضريبــة، ومــن ثــم توســيع الوعــاء الضريبي.

وتشــكل مراجعــة المدونــة العامــة للضرائــب، الموجــودة قيــد مســطرة المصادقــة، مبــادرة مهمــة، ينبغــي مواصلتهــا 
وتعزيزهــا بجملــة مــن التدابيــر التــي تكفــل توازنــاً أفضــل فــي العلاقــة بيــن الإدارة والملزَميــن ، بمــا يحَُــثُّ علــى مزيــد مــن 

الشــفافية ويعــزز الثقــة والانخــراط فــي المنظومــة الجبائيــة.  
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ــق  ومــن بيــن هــذه التدابيــر، نذكــر ضــرورة إدمــاج الأســس المحاســبية فــي آليــة الإقــرار الإلكترونــي. إذ مــن شــأن خل
ــة. ــي تيســير هــذه العملي ــن أنظمــة المعلومــات المحاســبية وأنظمــة الإقــرار الإلكترون ــط بي التراب

كمــا أن تحديــد نطــاق وعــدد المُلزَمِيــن وإرســاء آليــة لتتبــع وتوثيــق الإجــراءات، يشــكل فــي الوقــت ذاتــه أساســا لتيســير 
تقديــم الخدمــات للمُلزَمِيــن، ونقــل المعطيــات بطريقــة سلســة وضمــان الشــفافية والإنصــاف الضريبــي.  

ومن أجل تحقيق أفضل درجات الالتقائية بين الأسس المحاسبية وأسس فرض الضريبة ينبغي:

 العمــل علــى دمــج، أو علــى الأقــل التقريــب بيــن، المجلــس الوطنــي للمحاســبة، بوصفــه الجهــة المكلفــة بوضــع
المعاييــر، وبيــن الهيئــة المكلفــة بقــراءة وتأويــل التوجــه الضريبــي.

:إرساء توازن أفضل بين المُلزَمِين والإدارة الضريبية من خلال
تبني قراءة موحدة ومستقلة للعدالة الضريبية؛--
نشــر وثيقــة توضــح التوجــه الضريبــي وتضــم جميــع النصــوص المتعلقــة به، وجعلهــا موحــدة ومتاحــة للجميــع --

ســواء علــى مســتوى الشــكل أو المضمــون وتيســير الاطــاع علــى محتوياتهــا، بمــا يجعلهــا مرجعــاً وحيــداً ومتاحــاً 
للجميــع )بيــان التأثيــر الناجــم عــن أي تعديــل فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة؛ تقديــم مختلــف القــراءات 
والتأويــات للإطــار القانونــي التــي جــرى القيــام بهــا مــن خــال الدوريــات والقــرارات والمقــررات؛ وتقديــم 
نتيجــة التحكيــم فــي الحــالات ذات الأهميــة المرجعيــة، والتــي يجــب جعلهــا قاعــدة تســري علــى الجميــع توخيــاً 

للمســاواة بيــن جميــع الملزَميــن  أمــام القواعــد الجبائيــة(؛
بالإضافــة إلــى تســريع وتيــرة تعميــم نــزع الطابــع المــادي عــن الإجــراءات الجبائيــة، كمــا هــو مشــار إليــه أعــاه، --

ينبغــي الاســتثمار فــي توســيع نطــاق اســتخدام التكنولوجيــات )قواعــد البيانــات الضخمــة، الــذكاء الاصطناعــي، 
الربــط بيــن مختلــف الأنظمــة المعلوماتيــة(، وذلــك مــن أجــل تحليــل دقيــق للمعطيــات، وضمــان تحكــم أفضــل 
فــي المخاطــر المتعلقــة بالتملــص الضريبــي، والإحاطــة بشــكل أمثــل بالإمكانــات الجبائيــة الحقيقيــة، وكذلــك 

تحســين العمليــات وتطويــر الممارســات، بمــا يكفــل تحقيــق الأهــداف المســطرة.
وفــي الســياق نفســه، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن إضفــاء المزيــد مــن الفعاليــة والنجاعــة علــى برمجــة المراقبــة 
الضريبيــة، يتطلــب تعزيــز وســائل ومعاييــر الاســتهداف، مــن خــال تدبيــر كل مراحلــه بطريقــة آليــة تضمــن 
ــة  ــة عين ــة الضريبي ــات المراقب ــم عملي ــن أن ته ــى اعتمــاد منطــق الاســتهداف، يتعي الســرية التامــة. وعــاوة عل

ــة. ــة الإدارة الضريبي ــة وســرية، لضمــان حيادي ــة آلي ــم اختيارهــا بدورهــا بطريق عشــوائية يت
إرســاء وضــوحٍ وشــفافيةٍ أكبــر فــي مسلســل المراقبــة الضريبيــة، بــدءاً بشــفافية قواعــد الاســتهداف )كمــا ورد --

فــي الفقــرة الســابقة( وانتهــاءً بضمــان التــوازن فــي تقديــم الدفوعــات المتعلقــة بأســباب التصحيــح الضريبــي. 
ويمكــن تعزيــز هــذا الإطــار فــي مرحلــة المراقبــة مــن خــال ســن مرحلــة إضافيــة لتقديــم الطعــون أو الصلــح، 

مســتقلة عــن الأطــراف المعنيــة )المُلــزَم، مفتــش الضرائــب، المســؤول الإداري المباشــر(؛  
تقليــص هامــش التأويــل والمســؤولية الشــخصية لموظــف إدارة الضرائــب فــي مــا يتعلــق بتحديــد الضريبــة أو --

بيــان أســباب التصحيــح؛
ــة دامغــة يتــم علــى أساســها  ــى القــدرة علــى تقديــم أدل تجريــم التملــص مــن أداء الضريبــة، شــريطة التوفــر عل

تحريــك هــذا النــوع مــن المتابعــة، ومنــع اللجــوء إلــى التأويــل فــي هــذا المضمــار.
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وينبغــي تعزيــز هــذا التدبيــر، الــذي مــن شــأنه تعزيــز دولــة الحــق والقانــون، نظــراً لمــا لــه مــن انعكاســات، بتوفيــر 
جملــة مــن الضمانــات تهــم الأمــن القانونــي، وقرينــة البــراءة، والشــروط الموضوعيــة للدفــاع عــن حقــوق المُلزَمِيــن.
وإن مــن شــأنه الإصــاح الجبائــي المنشــود، الــذي ينــدرج فــي منظــور للاســتدامة ويمتــد علــى المــدى المتوســط 

والطويــل، أن يســمح بإنضــاج الشــروط الضروريــة لتطبيــق ملائــم لهــذا التدبيــر.

وأخيــراً، مــن أجــل تنميــة ثقافــة ضريبيــة بيــن صفــوف جميــع المغاربــة، ينبغــي تعزيــز الجانــب المرتبــط بتبســيط وتعميــم 
المفاهيــم الضريبيــة وتوســيع نطاقــه ليشــمل منظومــة التربيــة والتكويــن، علــى مســتوى المــدارس والجامعــات، حتــى يتــم 
اســتيعاب واســتدماج مفهــوم الضريبــة، لا ســيما فــي أبعادهــا المتعلقــة بالمواطَنــة وصَــوْن الحقــوق والواجبــات، وهــو مــا 

ســيفضي إلــى انخــراط تلقائــي وانســيابي فــي المنظومــة الجبائيــة.

VIIIVI ــون  ــاد قان ــال اعتم ــن خ ــي، م ــاح الجبائ ــى الإص ــي عل ــع القانون ــاء الطاب إضف
ــة  ــة الضريبي ــار للبرمج إط

بالنظــر إلــى نطــاق الإصــاح المقتــرح وأهميتــه بالنســبة لجميــع الأنشــطة الاقتصاديــة وتأثيراتــه الاجتماعيــة والبيئيــة، 
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــإدراج هــذا الإصــاح ضمــن قانــون إطــار للبرمجــة الضريبيــة،  يضــع 

ــطٍ لهــا علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل. أهدافــا محــددة ومدققــة، ومرتبــة حســب الأولويــات، ومُخَطَّ

ــة، الناجمــة  فمــن أجــل ضمــان أفضــل الشــروط لتنفيــذ هــذا الإصــاح، بمــا فــي ذلــك مراعــاة الإكراهــات الموضوعي
عــن الســلبيات القائمــة والآثــار المحتملــة علــى الماليــة العموميــة، وعلــى الاقتصــاد، وعلــى المصالــح المكتســبة، وعلــى 
الملزَميــن، وعلــى المجتمــع بوجــه عــام، يوصــي المجلــس بإدراجــه فــي شــكل قانــون إطــار للبرمجــة الضريبيــة. وينبغــي أن 
يســري هــذا القانونــي علــى مــدة تتــراوح مــا بيــن 10 و 12 ســنة، مقســمة إلــى مراحــل واســتحقاقات رئيســية مــن ثــاث 
ــق الأهــداف  ــى تحقي ــاره، بمــا يفضــي إل ــز آث ــل التدريجــي لأســس هــذا الإصــاح وتعزي ســنوات، بحيــث تســمح بالتنزي
المســطرة، علــى أن تكــون تلــك الأهــداف قابلــة للقيــاس مــع نهايــة كل مرحلــة، ليــس فقــط علــى مســتوى الإنجــازات ولكــن 

أيضــا علــى مســتوى التأثيــر. 

وعلــى المســتوى الإجرائــي، ينبغــي أن ينــص القانــون الإطــار للبرمجــة الضريبيــة علــى الوفــاء بالالتزامــات وفــق الآجــال 
والشــروط المحــددة، وعلــى ألا يتــم إدراج أي مقتضــى ضريبــي بموجــب قانــون الماليــة، إلا إذا كان منســجما ومطابقــا 

لمبــادئ القانــون الإطــار، ومــن شــأنه المســاهمة فــي الإعمــال الفعلــي للإصــاح الجبائــي المنشــود.   

وتكتســي المرحلــة الأولــى، التــي تنطــوي علــى اســتحقاقات وانعكاســات آنيــة، بالنســبة للســنتين إلــى الســنوات الثــاث 
القادمــة، أهميــة بالغــة لبلــورة الهيكلــة العامــة للإصــاح وأسُُســه، بــدءاً بنشــر القانــون الإطــار ســنة 2019 وأول تنفيــذ 

ــيْ الماليــة لســنتيْ 2020 و2021. ملمــوس لمضامينــه مــن خــال قانونَ
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ختاما...

تِلْكُــم هــي التوجهــات الأساســية التــي يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنها تشــكل قاعدة مناســبة لإطلاق 

1. إصلاح جبائي استراتيجي، يشكل دعامة 
ردٍ ومدمِجٍ  أساسية لبناء نموذج تنموي جديد مطَّ

ومستدامٍ يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية 
والاجتماعية

إصلاح جبائي يكون في خدمة بناء نموذج تنموي جديد

النموذج التنموي
الجديد

استهداف السياسات العمومية

ضمان وضوح الرؤية والشفافية 
والحفاظ على غايات الضرائب

إرساء وترسيخ المبادئ الأساسية

خلق الثروات وتوزيعها

نظام منصف وتضامني

4. الحد من تفشي مظاهر الريع، 
والامتيازات التي لا تعود بالنفع على 
البلاد والتقليص من الفوارق المترتبة 

عنها

5. العمل، بشكل قبلي، على إدماج 
أكبر عدد ممكن من الفاعلين، بما 
يكفل إرساء دينامية حقيقية لإنتاج 

الثروات  ذات القيمة المضافة العالية 
وإقرار توزيع عادل لها

6. النجاعة والانخراط وروح المواطنة 
الجبائية، وربطها تنظيمياً بصندوق 

للتضامن  والإدماج

2. ضمان التكامل والالتقائية بين 
النظام الجبائي والسياسات العمومية: 

تعميم الحماية الاجتماعية، وإقرار 
التوازن بين أنظمة التقاعد، وبرامج 
الدعم الاجتماعي المباشر (تيسير، 

راميد، دعم الأرامل، وغير ذلك) 

3. غايات الضرائب:
. الضريبة على الدخل المطبقة على الجميع في 

ظل قيم الإنصاف
. الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة

. احتساب الضريبة على الشركات على أساس 
النتائج الاقتصادية

. تفادي الانعكاسات الضريبية السلبية على 
الاستثمار 

. جبايات محلية مبسطة ومعممة
. ضرائب ورسوم أخرى بأدوار محددة

. إدماج التوجهات الدولية الجديدة (على سبيل 
المثال، الرقمنة، التبادل...)

ــرِدَة ومدمِجــة وفــي خدمــة  ديناميــة إصــاح النظــام الجبائــي المغربــي، بمــا يجعلــه رافعــة حقيقيــة لتحقيــق تنميــة مُطَّ
الحاجيــات والتطلعــات المشــروعة للمواطنيــن والمواطنــات، مــن الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

فــي  الرئيســية  المراجــع  أحــد  ل  شَــكَّ  2012 لســنة  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  تقريــر  بــأن  ــر  نُذَكِّ وإذ 
ــات  ــة والتوصيـ ــذه الرؤيـ المناظــرة الوطنيــة حــول الجبايــات التــي عقــدت فــي 2013، فــإن المجلــس يعتــزم المســاهمة بهـ
الاســـتراتيجية المنبثقـــة عنهـــا فــي النقـــاش الوطنـــي المزمــع إطلاقــه بمناســبة المناظــرة الوطنيــة حــول الجبايــات التــي 
ستنظمها السلطات المختصة يومي 3 و4 ماي 2019. وهو نقـاش يأمل المجلس أن يكون مفتـوحا ومسـؤولا وتشـاركياً 

علـــى نطـــاق واسـع.
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